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المشاهد لبينالي الفنون التشكيلية الدولي الـ
52 الذي يقـام فى مـدينـة فيـنسيـا)البـندقـية(
والـذي افـتتح رسـميـا يـوم 10 جـون/ حـزيـران
وحـتـــى21 نـــوفـمـبـــر/ تــشـــريـن ثـــانـي مـن هـــذا
العــــام، وشــــارك به اكـثــــر مـن 500 فـنــــانــــا مـن
القــارات الخمــس في 76 جنــاحــا دوليــا، وكلف
الـدولــة الايطـاليـة نحـو ثلاثـين مليـون دولار،
سيدرك على الـفور بأن الفنان الأوربي يحمل
مـشــاعــر عـظـيمــة  ازاء مــا يجــري في العـــالم،
فهــو منـشغل بـالـوقــائع الـتي تـطـحن العــالم،
ـــــــال الـفـــنـــي. لـــتـهـــبـه الافــكـــــــار ومـــــــادة الخـــي
يحتضنـها العمل الفنـي او يجسدهـا لينطلق
بحـريـة اكبـر في تـوضيح العـديـد من المفـاهيم
المــتعـلقـــة بـــالــشـيء، والاداة، والمـــادة والــشـكل.
الفـنـــان الغـــربـي علـــى وجه الخـصـــوص وهـــو
يتنـاول هـذه المفـاهـيم، فهـو يـرمي الـى تقـديم
رؤيـته الــى كـيفـيــة حـضــور الاشـيــاء في عـمله
الفـني، وثـانيـا الـى تحـديـد مفهـومه لـشيـئيـة
الاشياء، وهو يختار الاداة، ليس لتتطابق مع
الــــواقع ويـكــــون لهــــا حــضــــور حقــيقــي، بل ان
الفنـان يـصنـع من خلالهـا حقـائقه هـو بكـون

الفن يبتكر حقيقة الشيء.

التكنولوجيا مقابل التقليدية
ــــــــانـــين المـعــــــــاصــــــــريـــن ومـع ان بـعـــــض  الـفـــن
التقليديين مصابين بحركة جزر وانكفاء ازاء
الكشف عن جوهر الاشياء نتيجة ما اصابهم
مـن عجز لتجاوز ازمـاتهم الوجوديـة المعاصرة
والمـتمثلـة بهـيمنـة الـتكنـولـوجيـا وقيم العـولمـة
الجــديــدة وطـغيــانهــا علــى الـقيـم الجمـــاليــة
الـتـي اعـتــادوا ممــارسـتهــا، كـمـــا ان بعـض مـن
هؤلاء يعايـش تجربات مستقـرة نسبيا جعلت
قـــسـمــــا مــنهـم عــــديمـي الاهـتـمــــام بمــــا يــــدور
حولـهم في العالم الخـارجي، وكأن هـذا العالم
معـــطـــــى شــبه مـــطـلق، عـــــديم القـــــدرة علـــــى
الاسـتـثـــارة، ممـتـنع مـن الـتفـــاعل والمــشـــاركـــة،
فقـــد اصــبحـت المـنـــاخــــات المفـتـــوحـــة ومـعهـــا
المـدارك الحـسيـة والـبصـريـة والفكـريـة، جـنبـا
الى جـنب تطـور الفكـر البـشري وتـطور آلـيات
تفكيـره، حيث تغـيرت اشكـال تعبيـره، ومن ثم
تغــيـــــرت ادراكـــــاتـه للاشــيـــــاء ورؤيــته لـلحــيـــــاة
والعـالم، فـان هــذا الفنـان الـذي يجـد تـراكمـا
ثقـــافـيـــا هـــائلا مـتعـــدد المـصـــادر، نـتـيجـــة مـــا
يـشهـده زمـننـا الــراهن مـن اشكـال جـديـدة في
الـتمظهر، بسبب تطور الثقـافة التكنولوجية،
ـــــــة ـــــــاة الـفـــــــردي الـــتـــي ســـــــرعـــت ايـقـــــــاع الحـــي
والجــمـــــاعــيـــــة، كــمـــــا ســمحــت بـــــوســـــائـــطهـــــا
الالـكتــرونيـة والـرقـميــة بجعل الـكل منـفتحـا
علـــى بعــضه، فقـــد ســـاهـم الـــى حـــد كـبـيـــر في
تحــريــر الابـــداعيــة الفــرديــة لـتجــد فـضــاءات
جـديـدة خـصبــة لاستـثمـار قـدراتهــا والتعـبيـر
عن رغبـاتهـا. واصبح  الفنـان معـذبا بـالمعـرفة
اكثــر من حــرفيــات العمـل الفنـي التـقليـديـة،
حتـــى اصبـحنـــا كمـتلـقين نــرى هــذا الـتحــول
الــســـريع المـتــواتــر يــولـــد اشكـــاله الـتعـبـيــريــة
الجــديــدة الـتي تـعبـــر عن حــالـــة وعي جــديــد
ومخــتلـف. ان الفـنــــان يحـــاول الاتجــــاه نحـــو
الـداخل، نحــو التجـربـات الـتي اوجـدهــا الفن
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في هذا العـام ) 2007 ( رحل علـماء
و مبـدعـون عـراقيـون مـتميـزون من
بيـنهم المــؤرخ الجليل سـامـي سعيـد
الأحــمـــــــد المــتـخــــصــــص في تـــــــاريـخ
العـراق القـديم و الشـاعـرة المبـدعـة
نــــــازك الملائـكـــــة و الـكـــــاتــب المــبـــــدع
سلــمـــــان الــتـكـــــريــتــي و الأكـــــاديمــي
المتفلسف مدني
صـــــــــــــــــــــــــــــــــالــــح و
الأكاديمي المبدع
ـــــــــــــــــــد الالــه عـــــــب
أحمد المـولود في
بغـداد عام 1940
. و الأســــــتــــــــــــــــاذ
الــــدكـتــــور عـبــــد
الالــه أحـــــمــــــــــــــد
بـــــاحــث و مـــــؤرخ
لـــلـــقــــــــــــصــــــــــــــــــــــــة
العـراقية تـابعها
واحــــــدة واحــــــدة
مـنـــذ عـــام 1920
في الــــــــصــحــف و
المجلات و وثقها
بعـنــــايــــة و درس
نمــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــا و
تـطـــورهـــا حـتـــى
التسعينيات من
القــرن المـــاضي ،
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ـــــــــــــــــــــات ـذكــــــــــــــــــــري

عــــبــــــــــد الإلـه أحمــــــــــد الأكــــــــــاديــــمــــي المــــبــــــــــدع
الأخيــر مـن حيــاته 1997 -2007 أو
أن نـــشـــــاطه الـعلـمــي قل الــــى حــــد
النـزر اليـسيـر . كنــا نلتقـي أحيـانـاً
في كـلــيـــــــة الآداب أو في الجـــــــامـعـــــــة
المـستـنصـريـة مصـادفـة حـينمـا كـان
يــــســتـــــدعـــــى الأســتـــــاذ عــبــــــد الاله
لمنـاقشـة طلـبة قـسم اللـغة الـعربـية
الذين يتنـاولون حياة قاص عراقي
يـــدرســـون الجـــانـب الاجـتـمـــاعـي أو
الـفكـــري في القـصـــة العـــراقـيـــة . و
كـــــان الأسـتـــــاذ عـبـــــد الاله أسـتـــــاذاً
فـاضلاً مـحيطـاً بحـق بكل تطـورات
الأدب الـقصـص في العــراق و كتــابه
بـكل دقـــة و عـنـــايـــة . و أخـيـــراً كـنـــا
نلـتقـي أحيــانــاً في اتحــاد الأدبــاء و
بعـــــد عـــــام 2003 كـــــان يــــشـكـــــو مــن
مــــــــــرض في قـلــــبـه . و أتــــيـحــــت لـه
فـــــرصـــــة الـعلاج في مـــسـتــــشفـيـــــات
عـمان في بـداية عـام 2007 و عاد في
شهــر حــزيــران و كــان راضـيـــاً علــى
نـتيجة علاجه و مـرتاحـاً و أن ظهر
علـيه هــزالاً شــديــداً . و بعــد شهــر
مـن مقـــابلـته كـــان قـــد أسلـم روحه
الـى الخـالق . أسـكنه الله الفـردوس
فقـد كـان رجلاً طـيبـاً وعلـى خلق و
أخلاق عـاليــة ، عفيفـاً متـواضعـاً .
خـسرنـاه صديقـاً و أستـاذا جامعـياً

و عراقياً مبدعاً.
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لفـتــرة طـــويلــة . و كــانـت بحق أول
بـبلـــوغـــرافــيه علـمـيـــة عـن القـصـــة
العـــراقـيـــة حـتـــى عـــام 1958 . و في
دراسـته الـتــالـيــة لـعلهــا أطــروحـته
للــــدكـتــــوراه ) الأدب القــصــصـي في
العـراق منذ الحرب العالمية الثانية
و اتجاهاتـه الفكرية و قيمه الفنية
( الـتـي صــدرت عـــام 1977 ، ظهــرت
فيها براعـته في النقد و التحليل و
المعــالجــة بـــأسلـــوب نقـــدي واضح ،
كــــشف عـن الـتــطـــــور الفـنــي للأدب
الـقــــصــــص الـعــــــــراقـــي و تـــيــــــــاراتـه
المختلفـة حتـى الـسـبعيـنيـات ، كمـا
أظهـر مكـانـة القصـة العـراقيـة بين
القـصــص العــربـيــة . و كــان كـتـــابه
الــثــــــالــث هــــــو ) نــــشــــــأة القـــصــــــة و
تطـورهـا في العـراق ( عـام 1986 هـو
إعادة مكـثفة لأطـروحته مع تـناول
فترة السبعينيات. إما كتابه الرابع
و الأخـيـــر ) في الأدب و القـصـص و
نقــــده ( فقــــد نـــشــــره بــبغــــداد عــــاد
1993 و هـــــو يــتــضــمــن مجــمـــــوعـــــة
المقـــــالات الــتــي كــتــبهـــــا في المجلات
الأكـاديميـة و العـامـة بين الأعـوام )
1980 - 1990(.و هــكــــــــذا نجــــــــد أن
عبــد الاله كــان مقـلاً في كتــابــاته و
مـؤلفــاته العلـميــة بل يبــدو لي أنه
تـــــــوقف عــن الـكــتــــــابــــــة في الـعقــــــد
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تعــــرفــت علــــى الـــشــــاب عـبـــــد الاله
عنـدما كـنا طـالبين في كلـية الآداب
بجــامعــة بغــداد علـى الــرغم أن كل
واحــد يـنتـمي الــى قـسـم مخـتلف ،
لكـن الـثقـــافـــة و الـتــطلعـــات كـــانـت
واحــــدة ، و حـيـنـمــــا بــــدأت أتــــرجـم
بعـض القـصــائــد الانـكلـيــزيــة كــان
عــبـــــــد الاله يــــشـجعــنـــي و يقــتــــــرح
تـبــــديـل بعـــض العـبــــارات لأجـــــادته
الـلغــــة العـــربـيـــة . كـــان عـبــــد الاله
شابـاً مليئـاً بالحـيويـة و النـشاط و
مـطـــالعــاً جـيــدا مـتقـنــا لـــدروسه و
دراســـته بـــــشـكـل يفــــــوقــنـــي و لعـله
تخــــرج بمـــسـتــــوى جـيــــد أو أكـثــــر .
فكــان شغــوفــاً لنـيل أجــازة أو بـعثــة
دراسيـــة لإكمــال تحـصـيلـه العلـمي
بعــيـــــداً عــن الأحـــــزاب و الــتــيـــــارات
الـسيـاسيـة التي كـانـت البلاد تمـوج
بهـــــا في الــــســتــيــنــيـــــات مــن القـــــرن

الماضي.
في الـــســبعـيـنـيــــات كـنـت الــتقــي به
قليلاً ، لـكن كتـابه الأول ) فهـرست
القـصــة العـــراقيــة ( لـعلهــا رســالــة
الماجـستير الخاصـة بدراسته لفتت
انـتـبــــاهــــا بــــدقــــة المـعلــــومــــات الـتـي
أوردهـا حـيث أظهـرت إشـاراته مـدى
مثـابــرته في تــوثيق كـافـة الـصحف
العـراقيـة بحثـاً عن كـتاب القـصة و

و في الـتــسعـيـنـيـــات ظهـــرت روايـــات
عــراقيـة عـديـدة و مـتنـوعــة بتــأثيـر
الــــدولـــــة بعـــضهــــا كــــانـت مـبــــدعــــة
مـتـمـيــــزة و الــبعــض الآخــــر كــــانـت
ثـنـــاءاً مـبـطـنـــاً للـنـظـــام الــســـابق و
الحـــزب الــســــابق ، و قـــد اقـتـــرحـت
عليه دراستهـا و منـاقشـة مستـواها
، و طـرحـت عليه نـشــر النقــد عنهـا
في الــــصـحـف أو المجـلات الأردنــيـــــــة
بـاسم مـستعـار ، فحبـذ الفكـرة و لا
أعتقد أنه نفـذها ، ألا أنه بالـنسبة
لـتطــور القصـة القـصيـرة في أواخـر
الثـمانـينيـات و بدايـة التـسعينـيات
أيــــد وجهــــة نــظــــري في أن القــصــــة
القـصيـرة العــراقيـة سجلـت تطـوراً
في الأســـالـيـب و الـلغــــة و المعـــالجـــة
الحـــديـثـــة و المحـــدثــــة علـــى ايـــدي
مـبـــدعـين أمـثــــال محـمـــد خــضـيـــر
وعبد الـستار نـاصر و غـيرهمـا مما
يـــــدل علـــــى أن العـــــراقــيــين كـــــانـــــوا
مبدعين في الشعر و القصة أيضا .
كـــــان عـبـــــد الاله قـــــد حــصـل علـــــى
شهــادة الـــدكتــوراه آداب في جــامعــة
القــاهــرة عـــام 1976 و عين مــدرســاً
في كليــة الآداب بجــامعــة بغــداد ثم
أصــبح أســتـــــاذاً مــــســـــاعــــــداً و لعـله
أصــبح أســتـــــاذاً في تخــصـــصه قــبل

وفاته .

حتى أصبح أهم مـرجع في تطورها
إذ كـان الـراصــد و المحلل لأهمـيتهـا
و ملاحقــة أســـاليـبهـــا و تيــاراتهــا و
اتجـاهـاتهــا الأدبيـة و الــسيــاسيـة و
دراســـــــة مـكـــــــانـــتهـــــــا بــين مـــصـــــــاف
اتجاهات القصة العربية خاصة في
مـــصـــــر و لــبــنـــــان و ســـــوريــــــا خلال
ســبعــين ســنـــــة مــن قــيـــــام الـــــدولـــــة

العراقية . 
أصيب الأستـاذ عبـد الاله بإحـباط
في حـيــــاتـه العــــائلـيــــة و بــــدا أنه في
الـتـــسعـيـنـيــــات بــــدأت تــــؤثــــر علــــى
حـيــــاته و نـــشــــاطه جــملــــة عــــوامل
نفسـية و بـدا عليه أخيـراً أنه كثـير
الانتقـاد و الـشكـوى إضـافـة الـى مـا
عـــــانـــــاه مــن مـــشــكلات في الــنــظـــــام
السـابـق حيث كــان أنسـانـا مـستقلا
في رأيه و قنـاعــاته الفكـريـة . و أثـر
كل ذلــك علـــــى نــتــــــاجه الـعلــمــي و
الـنقــدي فــأصـبحـت كـتــابـــاته مـنــذ
أواخر التـسعينيـات شحيحـة و كان
آخـــر كـتـــاب أصـــدره عـــام 1993 ) في
الأدب القــصــصــي و نقـــــده ( و هـــــو
مجـموعة دراسـات و مقالات نـقدية
عن القصـة العراقيـة . لكنه كان في
المنـاقـشــات العلـميـة و في الـنظـرات
النقـدية بـارعاً مـحيطـاً بمعلـومات
غـزيرة عن تطور القـصة العراقية .

فـؤاد يـوسف قـزانجي 
أسـتــــاذ جــــامعـي

ـــــــــــــد ـــــــــــــد الالــه احـــــم ـعـــــب ـ

بـطـلتـي الفـــاتنـــة، يتـــابعهــا قـــراء مجهــولـــون،  وهم
يـتـصــورون - يـــؤسفـنـي قــول ذلـك - انهــا قـــد تكــون
شخصـا مـوجـودا في الحيـاة. والحقيقـة، ان فـاتـنتي
لاجـــــود لهـــــا الا في مخــيلـتـي، ربمــــا شــــذرات مــنهــــا
جـمعتهـا من هـذه او تلك، وبـطلتـي لا شكل محـدد
لها، ولسـوء طالعها، تظهـر وتختفي سواء في ذهني
او في كتـابــاتي بـاشكـال مـختلفـة، وجـدتهـا ذات يـوم
تكتـب لي رسـالـة تعــاتبـني لكـونـي شبـهتهـا بـنيكـول
كـيــدمـــان، والحقـيقــة ان هــذه المـمـثلــة تمـنـيـت مــرة
واحــدة ان اكـــون معهـــا علــى سـطـح ذلك الــزورق في
الفـيلـم الـــذي مـثلـته  وهـي تقـــوم بـــاغـــواء احـــدهـم
بـقصـد قهــره والنجـاح بعـودة زوجهـا الــى حيــاتهمـا
من جــديــد، امـنيـتي تحــولت الــى حلـم يقـظــة بــات
يمـــارس علـي فـيــضه الــســـرمـــدي كلـمـــا ذهـبـت الـــى
قيلـولة الساعـة السابعة مـساء، وفي واحدة من تلك
الـقيلـولات ظهـرت نـيكـول في أحلامـي، لتـشـاهـدهـا
بــطلـتـي الفـــاتـنـــة، لـــولـيـتـــا، وهـي تــســـرح وتمـــرح في
عـجينـة كلمــاتي التـي كنت أحـاول صيـاغتهـا، كـانت
رســالـتهــا مــوجــزة في ابلاغـي تنـصلهــا عـن ان تكــون
بطلـة لقصصي المقـبلة،  ضحكت مـن الامر كله، انا
صانع الابطـال والشخصيات، كـيف سيكون بمقدور
بطلـة لا شكل لهـا ان تتـنصـل عني؟ ارجـأت الـبحث
عـن صيغـة ارد بهـا علـى تـرهـات رسـالتهـا العتـابيـة،
ــــــام في قــــــراءة دون ذلـك لانــي مــــــشغــــــول هــــــذه الاي
كيخوته بطبعـتها الأصلية، انشغـالي بالقراءة عادة
تـأصلت لدي منـذ زمن بعيد، وهي الـسبيل الجميل
الشفاف الذي يمكنني من تجاوز الحماقات، لذلك
لم اجـد في الرسالة ما يوجب الرد عليها، لاني بكل
بــســاطــة لا تـــشغل اهـتـمــامـي نـيكــول كـيــدمــان ولا
اسمـح لنفـسي الانـشغـال بـواحـدة سـتكــون النجـوم
اقرب الي منهـا، فاتنتي بيضـاء، وهي بيت القصيد،
وجههـــا مــثل القـمـــر، ربمـــا كـــان وجه نــيكـــول اكـثـــر
بـيـــاضـــا مـنهـــا، غـيـــر انـي صــــانعهـــا الامهـــر، صـــانع
فـاتنـتي الـتي اسـتطـيع  جعلهـا اهم واجـمل واثقف
وارتـب مـن هـــذه المـمـثلـــة العـــالمـيـــة الـتـي جـــاءت مـن
استراليا بحـذاء بالِ واجتازت كل خطـوط هيوليود
الحمـر لتـصبح نجمـة اولى غـاليـة الثـمن، غيـر اني
ازاء بطلتي، بمقدوري وضعها، في المكان الذي احب
ان يليق بها، اجلسهـا ربما في غرفة نـومي الوهمية،
واطــالع وجههــا الابيـض كــالثـلج، ثم امـددهــا علـى
فراشي الـوثير الـوهمي ايضـا، ثم اقلبـها، ثم امـسد
علـى شعرهـا، ثم اضـع يدي علـى مسـامات جلـدها،
وعنــدهــا قـــد استـطـيع افـتتـــاح حقل المــوسـيقــى في
اصـابع يـديهـا وحقل الـشـوفـان في اصـابع قــدميهـا،
من المـؤكد عندئـذ سأنادي في براري حـزني الموحشة
علــى كـل جنــون العـطـش الــذي مــررت به في ايـــامي
الـقاحلـة، لكـي أرتوي الـلحظتـئذ مـن عبق رحيـقها،
لم تكـن كلمـات دون كيخـوته وهمـا، رغـم ان المخيلـة
الـتي انـتجـته مـخيــاليــة اكثــر مـن اللــزوم، وعنــدمــا
قـرأت رسالـة محبـوبتي او بـطلتـي التي كـانت تـرقد
الان بسلام على وسـادة قلقي، توصلت الى استنتاج
مفاده ان كل الـذين احبهم امـا ان يغادروا الـى مدن
ويــدفـنــوا في مـنفــاهــا، او بقــوا في مــديـنـتـي وبقـيـت
ذكـــريـــاتهـم اتـــودد فـيهـــا نــشـــدانـي الــسلام والـــدعـــة
والــبقــــاء علــــى ضفــــاف نهــــر الحـب.. تــــأقلـمــت مع
حقـــائق لــم تكـن يـــد القـــدر صـــانعـــة لهـــا، حقـــائق
تمـضـي بـي الــى اقـصــى الجـنــون، وفـيـمـــا تعــاتـبـنـي
مـحبــوبتـي علــى نهــارات وليــال ضــاعـت في اليــومي
والــتكــــرار والملل، اجـــد نفــسـي مع ابـطـــال وهـمـيـين
اخـــرين، كــابـطــال دون كـيخــوته، اجــد نفــسي اجــرر
اذيـال الـوهم الـى عقـر داري، الـى فـراشي ووسـادتي،
هنـــاك حيـث يتــسنــى لـي، دائمــا، محــاكــاة كل هــذا
الجمـال المـنبثـق من عيـنيهـا، اه، كم يلـذ لي تعـذيب
نفـسـي احيـانـا، وانـا اتـقلب علـى ضفـاف الـذكـريـات
الــدافئـة، وانـا اعـرف انهــا لن تـتكــرر، لن تعـود علـى
الاطلاق،  ذكريـاتي الجميلـة الحزينـة لم تتضـمنها
روايـاتـي وقصـصي، ربمـا بـسـبب خــوفي من ان يمـس
الفـــضــــــول بعــــضهــم ويــــطلـع علـــــى اعـــمق اعــمـــــاق
اســراري، لــذلك احـتفــظت بـتلك الاســرار، ولـم ابح
بهـــا، ولم اكـتب عـنهـــا، حتــى بــزغـت شمـس بـطلـتي
الفـــــاتـنـــــة في ظلـمـــــة حـيـــــاتـي، وانـــــا اشـــــارف علـــــى
الخمسين، أي حياة سأحياها وانا في خريف العمر،
لاريب انهـا حيـاة سـأكـون فيهــا ممتنـا من كل الـذي
حصل لـي، لن انـدم علـى أيــة كلمـة او فعل او اشـارة
عملتهـا او فكرت بهـا في نسج حكايـات ابقت سنوات
حياتي تمر بالجحيم الذي مررت به، بزوغ  شمسها
في حياتي الجديدة، جعل احسـاسي بالوقت ينعدم،
هــا هي امــامي اطــالع صــورتهــا علــى وســادة قلـقي،
تـــركت ابـطـــال دون كيـخيــوته، تــركـت شهـــوانيــاتـهم،
ونـــزوعهـم الـــى الجـمـــال اللـــذيـــذ ولجـــأت الان الـــى
محاسبـة نفسي مـن هذا الجنـون الجديـد، ترى هل

هو جنون خريف العمر؟ 

ـ ـ ـ ـ

فــاتنـتي وخـريـف العمـر
مـحــمـــــــد مـــــــزيـــــــد

فـــكــــــــــــــر بمـــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــرك.. واشــعــــــــــــــر بــعــقــلـــك

الـبـيـنــــالي العــــالمـي لـلفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة الـ52 فى فـيـنـيـــسـيــــا

ـــــة وبــــشــكل خــــــاص أزاء فلـــــسفـــــة الــتـحلـــيلــي
)ويتيغستن( التي تعـتبر اللغة وبالتالي الفن،
هـمــا نــسقــان مــسـتـقلان. فقـــرار العــديــد مـن
الفنـانين المفاهـيميين الـذين اكتـسبوا الـشهرة
في الــسـنـــوات الأخـيـــرة  بـــاسـتخـــدامهـم المـــواد
المـكلفــة عــوضـــا عن المــوجـــودات اليـــوميــة، هــو
محـــاولـــة لابــــراز واقع ان الـتـمـثــيل نـــاتج عـن
القـنـــاعـــات الــســـائـــدة. كـمـــا يـثـبــت ذلك قـــول

ويتيغستن )المعنى هو الممارسة(.

ازمة اللوحة.. ازمة القصيدة
بـينــالـي العــام الحـــالي اتـسـعت فـيه المـشــاركــة
العـالمية، وقدم صورة واضحـة عن أزمة اللوحة
الفـنـيــــة الـتـي وصـفهــــا أحــــد الــنقــــاد بـــــأنهــــا
)تحـتــضــــر بعــــد ان دفـنـت أخــتهــــا القــصـيــــدة
الـشعـريــة( فهي أزمـة لايمـكن القــول عنهـا الا
إنهـا ظـاهـرة تـشي بـالانـدحـار، وان روح الفنـان
الغـــربــي تكـــاد تكـــون قـــد تـــوقفـت عـن مـنـــاهل
الإبــداع الـتقـليــدي التـي اعتــدنــا علـيهــا زمنــا
طـــويلا، أو انهــا فقــدت سحــرهــا الاول، لـتحل
مــرحلــة جــديــدة، هي  مــرحلــة نـضـج من نــوع
اخـر متـمثلـة بـالعلم والـتكنـولـوجيـا. وان هـذا
ــــــى مـلاحــم الـفــن ــــــات يـفــتـقــــــر ال ــــــان ب الـفــن
الـتقليـدي الـذي عـايـشنــاه ودرسنــاه واحبـبنـاه
آلــتــي لــم تجــــــد لـهــــــا أثــــــرا فــــــى مــثـل هــــــذه

التظاهرات العالمية.
لاول مـرة يمنح الـبينـاله جـائـزته الاولـى وهي
اسـد فـينـسيـا الـذهـبي، الــى فنـان افــريقي هـو
الفوتـوغرافي المبـدع مالك سـيبيدا. كـما شارك
عـدد كـبيـر مـن فنــاني العـالم مـن المخضـرمين
في هـذا المعـرض العـالمـي الا ان المشـاركـة الاكبـر
كــــانـت لـلجـنــــاح الامــــريـكـي، الــــذي اســتحــــوذ
فنـانوه علـى ربع المشـاركة العـالميـة. وجنبـا الى
جنب العـدد الكبيـر من الفـنانـين الشبـاب كان
هنــاك حـضـــور متـميــز لعــدد مـن المعــاصـــرين
العـــالمـيـين مـثل: جـــوفـــانـي انــسـيلـمـــو، لـــويــس
بــــورخــــوس، لـيــــون فـيـــــراري، ايلــــزوت كـيـللـي،
نانسي سبـيرو، روبرت رايمان، جيرارد ريختير،
اضـافـة الـى آبـاء الـفن المعـاصـر الــذين غـادروا
سـاحـة الفن والحيـاة خلال الـسنـوات الاخيـرة
امثـال: فيلـكس غـونـزالس، مـارتن كيـبنبـرجـر،
جـــاســـون رودايــس، فـــريـــد ســـانـــدبـــان، فـيلـيـب
تــومــاس وســول لـــويت الــذي تــوفي قـبل ثلاثــة
اشهر. البينالي وجه الـدعوة الى سبعة اسماء
فـنيــة ايـطـــاليــة هـم: انجلــو فـيلــومـينــو، لــوكــا
بـــوفـيلـي، جـمـــاعـــة" بـــدائل الفـيـــديـــو"، بـــاولـــو
كـــــانـــيفـــــاري، اســـيلــمـــــو، تــيــتــيـــــانـــــا تـــــروفـــــوا،
والفـــوتـــوغـــرافي الـبـــارع غـــابـــريـله بــــازيلــيكـــو.
وشــارك في البــادليــون غيـر الـرسـمي عــدد من
الفـنـــانـين الايـطـــالـيـين الـــذيـن وصل عـــددهـم

نحو خمسين اسما.
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ــــــات ــــــانــي الـــــســتــيــنــي ــــــار فــن ــــــى كــب تـعــين عـل
والــسبـعيـنيــات، الإذعــان لـثقــافــة تكــاد تكــون
بكـــاملهــا مــؤســســاتـيــة، والاسـتعــاضــة عـنهــا
بعلاقــة تهكـميـة وتــأمليــة إزاء العـمل الفـني.
ورافق هـــذه الــتحـــولات فـــى المــــوقف، الإدراك
بـــان العـمل الفـنـي مهـمـــا يكـن مجــددا، فـــانه
يـبقــى أسـيــراً لحــدود فـن لـيـس هــو الا شـكلا
مـن أشكــال )الثقـافـة العـميـاء الـتي تـشـيعهـا
متغيـرات التكـنولـوجيـا الحديـثة ومـا تحمله
من قوى هدم لكل الموروث الفني الانساني(.

تفكيك الاساليب
ومع بـروز تيـارات المسـتقبليـة الفنيـة المجددة،
مثل الـدادائيــة والسـريـاليـة والبـوب أرت..الخ
فـان فاعلـية العـمل الفني الجـديد تعـزى الى
وســــائل الاسـتلام والـتــــوزيع الـتـي يقــــوم بهـــا
جـهــــــاز فــنــي تجــــــاري مــتــــطــــــور. في مــــطـلـع
الـسـبعيـنيـات بـرز هــذا الجهــاز الفنـي وصلب
عــوده بفـضل الـتيــارات التجـريـبيــة بفــروعهـا
المخـتـلفــــة. لقــــد أراد هــــذا الفـن ولا يــــزال ان
يلفـت الانتبـاه نحـو عـالمنـا اليـوم ومـا يـشهـده
مـــن تـفــكــك واسـع الـــنـــــطــــــــاق فــــــــى الـــبـــنـــي
الأيديولوجية والمؤسسات التقليدية والفنون
ــــــار ان المــمــــــارســــــة ــــــى اعــتــب ـــــــة عل الــبـــصــــــري
)المفــاهيـميــة( انتقـاديــة تنـازعـيه حيـويـة فـى
تعـــاملهــا مع المــؤسـســـات الجمـــاليــة لـلإنتــاج
الفني. وان عطـاء هذه الممـارسة إنما هـو اكبر

من مجرد تداول لحاجات جمالية فنية.
التـيارات الجديـدة التي صنفت علـى أنها)فن
مفـاهيمـي( وتضم فـن الأرض والفن الفقـير،
والاختـــزالي، والــى حــد مــا الـفن الــشعـبي،..
تـضــاف ألـيهـــا أعمــال كـل من جــاسـبجــونـس،
ايف كلـين، بيــرو مــانـــزوني، روبــرت راوشـنبــرغ
فـهي تجــارب الـتقـــاليــد. تحــاول الـتحـــرر من
القيـود الاجـتمـاعيــة والثقـافيـة، وتـسعـى من
مـنــطلقـــات فكــريــة خــاصـــة للـتخلـص لامـن
الـفــن بـحــــــد ذاتـه، بـل مــن أشـكــــــالـه وطــــــرق
استـهلاكه، ذلك لان الــواقع يـصبح بــالنــسبـة
للفنـان المفـاهـيمي، هـو المجـال الأسـاسي لاي
مقـابلــة جمــاليـة، بعـد ان اخـتصـرت المـسـافـة
لاقــصــــى درجــــة بــين الفـن والحـيــــاة. وتحــــرر
الفـنـــان مــن كل الـــوســــائل وتــــوجه مـبـــاشـــرة

لاكتشاف نفسه والعالم.
يمكن القـول ان استمـرار بعض بقـايا النـزعة
الحديثة غيـر المنسجمة مع الـفن المفاهيمي،
كـان عــامل يحـمل الكـثيــر من الفـشل، فــرغم
انتقــادات الفن المفـاهيـمي للـشكليـة ولمثـاليـة
النزعـة الحديثـة، الا انه لم يجـد حلا لمسـألة
كـيفيــة اكتـسـاب الفـن للمـدلـول، وان مقـاربـة
الـفنــانـين المفـــاهيـمين مـن بنــاء المــدلــول هــو
نمـــــوذج لخلاصــــة مــــواقـعهـم إزاء الـفلــــسفــــة
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تخـص المـتلقـي فقـط، بل تخـضع لاعـتبــارات
في العـمل الـفنـي نفــسه. ولهــذا فــان اصحــاب
النـزعات المـفاهـيميـة انحسـرت مبيعـاتهم، في
الوقت الذي زادت انفتاحات السوق التجارية
للـوحة الفنيـة، وبدأت الكلريـات تفتح ابوابها
من جــديــد في عــدد كـبيــر من المــدن الغــربيــة
لتعيـد مجـد الثمـانـينيـات من القـرن المـاضي

في عمليات البيع والشراء.
تـتميـز أعمـال الـرسم الغـربي بـتقنيـة عـاليـة.
وعــدد غـيـــر قلـيل مـن الــرســامـين عــادوا الــى
التـشـخيـصيـة، الا ان )تـشـخيـصيـتهـم( تعـود
بــذاكــرة المــرء الــى نـتــاجـــات معـــارض الهــواء
الــطلق المـنـتــشــرة في ســاحــات المــدن الأوربـيــة
التى يقيمها العـديد من الفنانين التجاريين
لاجل البيع السهل. الأمـر الذي يطرح سؤالا
مهمـا هـو مـاذا يحـدث عنـدمـا لايجـد الفنـان
شـيـئــا يــرسـمه؟ والإجــابــة عـن هــذا الــســؤال
ليـست سهلـة، لانه عنـدمـا لا تظهـر أيـة فكـرة
جــديــدة فــالــرســام يـظل يــراوح فــى مـــواقعه،

وهذا هو الحاصل. 
مـــا علق علـــى حيـطــان الـصــالات  قلـيل، ومــا
ركب على الارض هـو الغالب، جنبـا الى جنب
غــزو اعمــال الفيـديــو التـي حمـلتهـا شـاشـات
العــــرض الــصغـيــــرة والـكـبـيــــرة في كل مـكــــان،
بعــضـه ثقــيل مــثل الــــرصــــاص، وبــــاردا مــثل
ـــــوغل الـــثلـج، والغـــــالــب هـــــو الاســـتفـــــزازي الم
بــــالـــســــاديــــة والـتـمــــزقـــــات والقـيء والـنــــزف
والـــدمـــاء، وكـــأن مـــا معـــروض يخـــرج لايـــذاء
المشـاهد ورعـبه ويستفـزاز قلقه ليـخلق ذائقة
جـمـــالـيـــة مخــتلفـــة عـمـــا اعـتـــدنـــا علـيه مـن
معـــايـيـــر في رؤيــــة العـمـل الفـنـي. ولمـــا كـــانـت
الأعـمـــــال علــــى هــــذا الأســــاس هـي )بـــــدائل(
وخـبـــرة اكـثـــر اربـــاكــــا وتكـثـيفـــا في رؤيـــة قهـــر
الانسـان من الخبـرات الأخـرى ويمكن لهـا ان
تكـون معـبرا جـديدا لمـعايـير جـمالـية جـديدة
لم تتعـود عليـها بعـد ذائقتنـا الجمـاليـة بعد،
فهـي إنهـــا للأسف لا تعــدو ان تكــون أســالـيب
متـأنقـة لـتشـوهـات تـعبيـريـة لحــالات الجسـد
الانساني وما يصاحبه من خط ولون وحركة
مبــالغ بهــا عـن عمــد، لا يخـلق الا انفعــالات
وتـــوتــــرات نفــسـيـــة حـــادة، الأمـــر الــــذي جعل
بـينــالي هــذا العــام تكـرارا لـتجـربـات بـينــالي
الـدورتين السـابقين، مثلـه مثل الشجـرة التي

حرمت من النسخ.  

عودة للتصوير التقليدي
بـيـنــــالــي الفـنــــون العــــالمـي يمــثل بـحق عــــودة
كـاسحـة لـلاستعـاضــة عن اللـوحـة المـسـطحـة
بـكل مـــا هـــو مـتـــاح ومـتـــوفـــر فـــى الـــواقع مـن
وسـائل للـتصـويـر الـتقليـدي. مـادام أي إنتـاج
يحمل التـساؤل حول إنـتاج المدلـول والقيمة،
وحــول الــشـيء الــذي يـجعل مـن المــوضــوع أو
المـمــارســة عـملا فـنـيـــا لا يخــضع لقــوانـين او
أنـظمـة اخـتبـار. لقــد دخل نطـاق الـدينـاميـة
الـتشكيليـة من خلال دفع المشـاهد للمـشاركة
حــسيــا وفـنيــا. وتمتــد هــذه الاتجــاهــات الـتي
أصـبحت سـائــدة الآن لتعـود الــى النـشـاطـات
الفنـية الأولى التـى ظهرت فى بـدايات القرن
العـشــرين. فـمع الانتـشــار التـاريخـي للنـزعـة
الحــديـثــة، بـــدأ الفـنــانــون يـتجــاوزون الأطــر
التقليديـة المقيدة للممارسة الفنية. وحينما
شـرع كل من المـستقـبلي )مـاريـنيتـي( والفنـان
)دوشــامـب( والفـنــان)مــانــزونـي( الــى جــانـب
الائـتلافــات العـديــدة للاتجـاهـات الـطـليـعيـة
بـتهــشـيـم العــرضـيــة الـتقلـيــديـــة للـمــدلــول،
تخلـــى معـظـم الفـنــانـين عـن وســـائل الـبحـث
المورفـولوجي، مثل إعطاء شكل مـغاير للوحة
او التـمثــال واخـــذوا يتـســاءلــون حـــول إنتــاج
المدلـول والقيمـة، وحول الـشيء الـذي يجعل

من الموضوع او الممارسة عملا فنيا.
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الفقـير والمفـاهيمـية بكل اسـاليبـها منـذ عقد
مـن الـــسـنـين، يــبحـث عـن ضـــــالــته في غـنـــــى
ــــــال، الا انه ايـــضـــــا ـــــذاكـــــرة وعـــــوالــم الخــي ال
لايحـتـمل ايــة اعــاقــة في عـملـيــة الاســراع في
ــــــــزمـــن الانـخــــــــراط الـفـعــــــــال والمـــنـــتـج في ال
الــتكـنـــولـــوجـي. لقـــد انـتعــشـت القـــدرة علـــى
الادهــاش والاسـتفــزاز في الــسنـــوات الاخيــرة،
واصــبح هـــــذا الاســتفـــــزاز لمـــشـــــاعـــــر المــتـلقــي
مـفتـتحــا جــديــدا فـتح معه افــاق مغــايــرة لمــا
اعـتــــدنــــا علــيه مـن قــبل تمــثل بــــاحـتـمــــالات
الـتغييـر الجــذري، ليتحـول شيئـا فـشيئـا الـى
مجــــرد ابـتـكـــــارات تعـتـمــــد جـــســــد الانـــســــان
وحـركته وعلاقـاته، وفوق كـل هذا فهـو يعكس
الــرعـب الـــذي يعــانـيه هــذا الانــســان نـتـيجــة
الكـــوارث والحـــروب وصـــدمـــة الـتكـنـــولـــوجـيـــا
وثقـافتهـا وشبكـاتهـا العـنكبـوتيـة. انه  المحـور
الــذي تــدور وتـتحــرك عـليـه الاعمــال الفـنيــة
المفــاهـيـمـيــة الجــديــدة لـتــسـمح بـكل مــا هــو

مبدع ومختلف وغير مألوف.
مــوضــوع هـــذا المعـــرض العــالمـي الــذي يــشـكل
مـرجعيـة ومركـزا عالمـيا للاشـاع الفني الاكـثر
تجديـدا في العـالم التـشكيلـي، والذي اخـتاره
مـديـره العـام النـاقـد الاميـركي روبيـرت ستـور
)فـكــــر بمـــشــــاعــــرك.. واشعــــر بعـقلـك/ الفـن
والحـــــاضـــــر( يمــثل في أحـــــد جـــــوانــبه إعـــــادة
الـبحـث في كل هــدف جــدي لـلنـشــاط الفـني،
والـتوجه نحو الإنـسان ومحاولـة التعرف الى
دواخـله مــن خلال الـــصلات المـبـــــاشـــــرة الـتـي
تعـكـــسهــــا الفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة عـن أزمـنــــة
الحـــروب الـتـي تقــضـي أول مــــا تقــضـي علـــى
إنجـــازات الإنــســـان أيـنـمـــا كـــان. كـمـــا انـه يقع
تحت واجهـة الأحداث الـساخنـة التي تعصف
بـــالعـــالـم، الا ان أعـمـــال الـــرسـم علـــى قلـتهـــا
التـابعـة لاجنحـة الـدول الغـربيـة، تكـاد تخلـو
من مـضــامـين الهــدف المعـلن لـلبـينــاله، اذ ان
جـمـــاح المخـيلـــة الـتـــشكـيلـيـــة الإنــســـانـيـــة في
سعـيهـــا لتـــوليــد الـصــورة لمــشهــديــات العـصــر
وآلآمـه وقهـــره، غـــابـت عــن اغلـب المــشـــاركـــات
الــدوليـة الـتي كـان مـن المفتـرض اسـتيعــابهـا
للحـقيقــة التــدميـريــة للحــروب والصـراعـات
ـــــى الإنــــســـــان، الــتــي تـــــسلــــط قهـــــريـــتهـــــا عل
فــــانخـــرطـت اغلـب المــشـــاركـــات في تـــداعـيـــات
وإرهـاصـات ذاتيـة تمحـورت حـول الكـشف عن
آخـــر الــصـــرعـــات  المـــراوحــــة علـــى الــســطـــوح
الـتكـنيـكيــة وتقـنيــاته المـتجـددة، وهـي تعكـس
تحـــرر الفـنــان تمــامــا إزاء المــوضـــوع، إذ تعـبـّـر
اغلـب اللـــوحـــات عـن تـبـــدل كـبـيـــر فـــى رؤيـــة
الفنان الذي بات يتعامل مع الشعور والحس
الإنسـانـي بعيـدا عن واقع ظـروفه التـاريخيـة
والاجتمـاعيـة. لقد ألغـى صلته بهـذا الواقع،
وارتبـط مبـاشـرة بـالمـادة لـيحــولهـا الــى نتـاج
فنـي بطـرق مـختبـريه. أصـبحت هـذه الطـرق
هي الأسـاس لعملـية الخـلق الفني، فـالطـابع
الارتجـــالـي فــــى الفـن جعـل الفـنــــان الغـــربـي
يــدور في مـــواقع الــرفــض القـــاطع للـمقــولــة
الـتي تــدعي ان الفـن انعكـاسـا لــواقع مــا. انه
ــــــوروث الـفــنــي، وضــــــد يـقـف بـحــــــزم ضــــــد الم
الإيقـاعــات الثــابتــة العنـاصــر لعـمليـة إعـادة
الخلـق. انه يــــدور وخــــاصــــة خلال الـــسـنــــوات
الأخـيـــرة بــــداخل دوائـــر الاخـتـبـــاريـــة والـتـي

يلعب بها عامل المصادفة حيزا كبيرا.
عــزلــة العــديــد من الـفنــانين المـســاهمـين عن
الأحـداث الإنسـانية المـتعاقبـة التي  تتـولد في
تجـربة الحيـاة الواقعيـة، أخضعتهـم لعمليات
العــــرض والـــطلـب فــــى الـــســــوق الــتجــــاريــــة.
واصــبـح العــمـل الفــنــي يعـــــاد إنــتـــــاجـه علـــــى
درجـات ومـستـويـات متعـددة، وهـذه المسـألـة لا
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مـــوســـى الخـمـيــسـي
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